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  الملخص
هـــم النظريـــات المفســـرة لظـــاهرة التحضـــر، الكلاســـيكية والمعاصـــرة كالنظريـــة 

ٔ
تناولـــت هـــذه الدراســـة عـــرض ا

ســــلوب للحيــــاة وغيرهــــا مــــن 
ٔ
ــــة السوســــيو ثقافيــــة، والمتصــــل الريفــــي الحضــــري  والحضــــرية كا الايكولوجيــــة والنظري

اقترحهـا العلمـاء لشـرح وتفسـير الاتجاهات الرائدة في تفسير التحضر، كما تضمنت هذه الدراسة عـرض النمـاذج التـي 
وساط الحضرية والريفية

ٔ
شكال امتداد المدن على حساب المجال في المدينة والضواحي في الا

ٔ
سباب وا

ٔ
  .ا

  .التحضر، الحضرية، النظرية السوسيولوجية: الكلمات المفتاحية

Abstract 

Explanatory theories of the phenomenon of urbanization. (Dr. Salima Abdeslam, 

Msila university) and (Dr. Amar Boussakra, Ibn Khaldoun University) 

The study presented the most important theories explaining the phenomenon of 

urbanization, classical and contemporary, such as ecological theory and sociocultural 

theory, urban and urban rural connection as a way of life and other leading trends in 

the interpretation of urbanization. The study also presented models proposed by 

scientists to explain and explain the reasons and forms of urban extension at the 

expense of the field In the city and suburbs in urban and rural settings. 

Keywords: Urbanization, Urbanism, Sociological Theory. 
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  :مقدمة -1
تى بالشــــكل 

ٔ
ي ظــــاهرة مهمــــا كانــــت اجتماعيــــة، اقتصــــادية، سياســــية، طبيعيــــة لا يتــــا

ٔ
إن الفهــــم الصــــحيح لا

هــم النظريــات العلميــة التــي حاولــت تفســيرها علــى مــدار الفتــرات التاريخيــة، 
ٔ
الصــحيح إلا مــن خــلال الانطــلاق مــن ا

ســـاليب ومنـــاهج البحـــث العلمـــي وكـــذلك الوســـا
ٔ
ئل والمعـــدات العلميـــة التـــي فالنظريـــة العلميـــة قـــد تطـــورت بتطـــور ا

  .وغيرها...تتطلبها بعض الظواهر مثل الظواهر الطبيعية والفيزائية
خــرى مــن المرحلــة الكلاســيكية إلــى مرحلــة مــا بعــد الحداثــة فــي 

ٔ
فالنظريــة السوســيولوجية قــد تطــورت هــي الا

ســيولوجية، وقــد قمنــا فــي دراســة نفــس الظــواهر الاجتماعيــة؛ كنتيجــة لتطــور المنــاهج العلميــة لدراســة الظــواهر السو
هم النظريات مـن المرحلـة الكلاسـيكية إلـى المرحلـة الحديثـة وبالتحديـد النظريـات التـي تناولـت 

ٔ
هذه الدراسة برصد ا

همها النظريات الايكولوجية بكل مراحلها، والنظريـة السوسـيو ثقافيـة والحضـرية 
ٔ
موضوع التحضر في المجتمعات وا

سلوب للحياة ونظرية المتصل الر
ٔ
  ...يفي الحضري كا

  :الاتجاهات الفكرية المفسرة للتحضر -2
يكمن الهدف من وراء عرضنا لهـذه النظريـات تتبـع الإسـهامات الفكريـة التـي قـدمها بعـض علمـاء الاجتمـاع فـي 
مجـــال الدراســـات السوســـيولوجية والحضـــرية، فـــي محاولـــة مـــنهم لتحليـــل العلاقـــة القائمـــة بـــين الصـــناعة كظـــاهرة 

ثر المجتمعــات المحليـة بهـا مــن الناحيـة الاجتماعيــة حضـرية اجتماعيـة ا
ٔ
هـم عوامـل التغيــر الاجتمـاعي وتـا

ٔ
قتصــادية وا

والاقتصــادية والثقافيـــة والفيزيقيـــة، وتعتبـــر هـــذه النظريـــات جهـــودا تــدخل فـــي نطـــاق المحـــاولات الراميـــة إلـــى وضـــع 
ثير النشـاط الصـناعي علـى 

ٔ
ن التـاريخ يشـهد علـى نماذج تفسيرية وصياغة بناءات نظرية، تشرح علاقة تـا

ٔ
المجتمـع، لا

ن الصناعة لعبت دورا هامـا فـي نمـو وتطـور المجتمعـات والمـدن وتغيـر البنـى والـنظم الاجتماعيـة، كمـا سـاهمت فـي 
ٔ
ا

خلــق مــدن ومجتمعــات جديــدة عرفــت باســم المــدن والمجتمعــات الصــناعية، ودراســة المشــكلات الاجتماعيــة التــي 
  .ة نتيجة تغير في المعايير والقيم الاجتماعيةظهرت في المجتمعات الصناعية المتحضر 

هم النظريات التي تناولت هذا الموضوع في ما يلي
ٔ
ن نلخص ا

ٔ
  : وسوف نحاول ا

 
ٔ
  :الاتجاه الإيكولوجي الكلاسيكي -ا

عمـالهم التـي اعتبـرت بدايـة قويـة لظهـور اتجـاه جديـد فـي 
ٔ
كانت باكورة دراسـات الإيكولـوجيين الكلاسـيكيين ا

رنســـــت "وزميلــــه " R.parkروبــــرت بـــــارك"، عـــــرف بالإيكولوجيــــا البشـــــرية علــــى يـــــد كــــل مـــــن الدراســــات الحضــــرية
ٓ
ا

مريكــــــا بــــــدءا مــــــن ســــــنة " R.mackenzieروبــــــرت مــــــاكينزي "و" A.burgessبيــــــرجس
ٔ
  جمعــــــة  ســــــعد (.1930فــــــي ا

وكان محور هذه الدراسات هو الكشف عن طبيعة العلاقات المتبادلة بـين الإنسـان والبيئـة مـا يعـرف  )69ص،2004
حيـــث لا يقتصـــر مفهـــوم البيئـــة فـــي هـــذه الدراســـات علـــى  )54، ص1977محمـــود الكـــردي،  (بالايكولوجيـــا البشـــرية،

البيئــة الفيزيقيــة فحســب، بــل يمتــد إلــى الــنظم الاجتماعيــة والاقتصــادية والمكونــات الثقافيــة التــي ابتكرهــا الإنســان 
بيئــــتهم كالســــكان والتنظــــيم الاجتمــــاعي والتــــي اهتمــــت بعــــدة قضــــايا مرتبطــــة بموضــــوع حركــــة الســــكان وعلاقــــتهم 

ن مؤشــرات النمـــو 
ٔ
هــم مــا جـــاء بــه هــذا الاتجـــاه الفكــري لتفســير الظـــواهر الحضــرية ا

ٔ
والمســتوى التكنولــوجي، ومـــن ا

مثــل 
ٔ
ســرة ومــدى الاســتغلال الا

ٔ
الحضــري مرتبطــة بــاختلاف معــدلات الزيــادة الطبيعيــة وعــدم الاتســاق فــي احجــام الا

ثيرات 
ٔ
هذا النمو صور التركيز وعدم التركيـز وشـكل المركزيـة واللامركزيـة وإطـار التوسـع وعـدم لطاقات البيئة وتمثل تا

ثيرات مرتبطة بزيادة حجم المجتمع وارتفاع الكـثافة السكانية مما ترتـب عليـه ظهـور مشـكلات اطلـق 
ٔ
التوسع وكلها تا

المتخلفـة فـي الـنمط الحضـري والتـي تمثلـت فـي ظهـور المنـاطق " مشـكلات النمـو الحضـري :" عليها هذا الاتجـاه اسـم
نتيجة لزيادة الهجرة نحو المدن، والصـراع الثقـافي نتيجـة احتكـاك المهـاجرين إلـى المـدن بثقافـات مختلفـة عـن تلـك 
هميــة تكيــف الفــرد مــع بيئتــه وضــرورة ربــط المركــز 

ٔ
صــلية، فهــذا الاتجــاه وجــه كــل اهتمامــه إلــى ا

ٔ
التــي تمثــل بيئــتهم الا

عمال في ما يلي )54محمود الكردي، المرجع السابق، ص (ضري،الايكولوجي بظاهرة النمو الح
ٔ
  : ونلخص هذه الا
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الأعمال المركزیة 

التحول او الانتقال

الطبقة العاملة

الطبقة الوسطى

الضواحي

ولا
ٔ
رنست بيرجس"نظرية الدوائر المتراكزة لـ  -ا

ٓ
  ":ا

ـــم يكـــن اعتبـــره عمليـــات  ينظـــر إلـــى البنـــاء الايكولـــوجي للمدينـــة بوصـــفه جانبـــا اســـتاتيكيا وانمـــا" بيـــرجس" ل
ديناميكية؛ تتجسد بشـكل واضـح فـي النمـو الفيزيقـي للمدينـة ويتمثـل شـكل النمـو بالتوسـع المكـاني داخـل المدينـة 
نه يبحث هذا الجانب بمزيد من الاحاطة وهو مـا نجـده عنـد تعمـيم 

ٔ
وهذا هو المحور الرئيسي في اهتمام بيرجس؛ إذ ا

ثـر هــذ
ٔ
ا التوسـع علـى التنظـيم الاجتمــاعي والشخصـية، ولكـن السـؤال الــذي اهتمامـه مـن التوسـع المكــاني إلـى بحـث ا

بقـــي مطـــروح هـــو كيـــف نعمـــل لقيـــاس هـــذا النمـــو الســـريع للتوســـع المكـــاني فـــي المدينـــة، وللإجابـــة علـــى ذلـــك حـــدد 
رض " بيــرجس"

ٔ
مؤشــرا لفهــم هــذه العمليــة الايكولوجيــة؛ وهــو مؤشــر الحــراك والتنقــل، فــي حــين يتخــذ مــن قيمــة الا

  )131-130ص-،ص1992كامل المراياتي،  (.اسا لهذا الحراكمؤشرا ومقي
  .يمثل نموذج نظرية الدوائر المتراكزة): 01(الشكل رقم                            

  

  

                                    
 

  
  
  

                                                    
  
  

  .130كامل المراياتي، ص: المصدر                                                        
  

ن 
ٔ
قـام بيــرجس بدراســة حــول نمــو المــدن فــي ضــوء امتــدادها الفيزيقــي وتمايزهــا فــي المكــان منطلقــا مــن فكــرة ا

رض وسهولة الوصول إليها ترتفع كلما اقتربنا من مركز المدينة، وينخفض ت
ٔ
سعار الا

ٔ
دريجيا بالبعد عـن مركـز المدينـة ا

خـذ فـي نموهـا الشـكل الـدائري، الـذي يتخـذ شـكل حلقـات حـول " بيرجس"وتوصل 
ٔ
ن المـدن تا

ٔ
في نظريته هذه إلى ا

المركز، ويتوزع السكان فـي هـذه الـدوائر، حيـث يكـون لكـل حلقـة خصـائص تميزهـا، فاشـتملت المدينـة بـذلك علـى 
  : لترتيبخمس حلقات مختلفة ومتحدة المركز، حسب ا

عمال المركزية  -01
ٔ
  ). مركز الحلقات ومركز المدينة(منطقة الا

عمال المركزية -02
ٔ
 . منطقة التحول، وهي منطقة تمتد على حسابها منطقة الا

 . منطقة سكن العمال - 03
عمال -04

ٔ
 . منطقة سكن رجال الا

خرون، بدون سنة، ص(منطقة الضواحي -05
ٓ
 )22-21ص -حميد خروف وا

و خلـــق مدينـــة جديـــدة بتركـــز نشـــاط ) المدينـــة الصـــناعية(علـــى شـــرح نمـــو  تســـاعدنا نظريـــة الـــدوائر المتراكـــزة
ٔ
ا

خــذ بــالنمو والتوســع فــي 
ٔ
ة الصــناعية مركــز المدينــة، التــي تا

ٔ
و المنشــا

ٔ
خــذ المصــنع ا

ٔ
اقتصــادي بهــا كالصــناعة حيــث يا

، ويســاهم هــذا الامتــداد فــي خلــق نطاقــات مختلفــة مــن )المصــنع(شــكل إشــعاع عمرانــي ممتــد يكــون مصــدره المركــز 
رض وزيـادة الطلـب عليـه كلمـا اقتربـت ح

ٔ
رض بهـا، حيـث نجـد ارتفـاع سـعر الا

ٔ
سعار الا

ٔ
يث قربها من المركز، وارتفاع ا

رض، وزيـادة الطلـب عليهـا 
ٔ
سـعار الا

ٔ
الحلقة الدائرية من المركز، ويحدث العكس كلما ابتعدنا، والسبب وراء ارتفـاع ا

خـــرى، ذات صـــلة  بـــالقرب مـــن المركـــز الصـــناعي للمدينـــة هـــو اســـتغلالها للســـكن 
ٔ
و فـــي خلـــق نشـــاطات اقتصـــادية ا

ٔ
ا

سـعاره تحـولا علـى مسـتوى 
ٔ
بالنشاط الاقتصـادي للمصـنع، حيـث يعكـس هـذا التحـول فـي اسـتخدام المجـال وارتفـاع ا

  .النظم، والبنى الاجتماعية والثقافية للمجتمع ظهور طبقات اجتماعية جديدة، في ظل نظام اقتصادي صناعي
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  ":مر هويتهو" نظرية القطاع  -ثانيا
مدينــــة فــــي الولايــــات المتحــــدة  142جــــاءت هــــذه النظريــــة كنتيجــــة لتحليــــل تجريبــــي واســــع النطــــاق تضــــمن 

مريكيــة قــام فيهــا 
ٔ
هــم مــا 1939ســنة " H.hoytهــومر هويــت"الا

ٔ
برســم خــرائط لثمانيــة متغيــرات ســكنية لتــك المــدن وا

 
ٔ
رض؛ وتقــول هـذه النظريــة با

ٔ
نــه عنــدما يحــدث وتتغيــر وســيلة اســتخدام تضـمنته تلــك المتغيــرات القيمــة الإيجاريــة لــلا

رض بالقرب من المركز فإنه يتعمق ويمتـد ويكـون قطـاع لـه صـفاته المميـزة، حيـث يكـون هنـاك دائمـا ميـل لوجـود 
ٔ
الا

حمــد الصـــادق،  (.قطاعــات متميــزة فـــي المركــز حـــول شــرايين المواصـــلات الرئيســية التـــي تمتــد عبـــر المدينــة
ٔ
دولـــت ا

  )25-24ص -، ص1977
والإســـهام الحقيقـــي الـــذي قدمتـــه هـــذه النظريـــة كامتـــداد لنظريـــة الـــدوائر المتراكـــزة لبـــرجس هـــو تقـــديم بـــديل 

هميـة كبيـرة لهـذا المفهـوم فـي تحليـل نمـو " هويـت"لمفهوم الحلقـات والـدوائر باسـتخدام مفهـوم القطـاع، حيـث مـنح 
ٔ
ا

ن القطاعات السكنية
ٔ
و سـكن الطبقـات الاجتماعيـة  المدينة والمناطق الحضرية، الذي يرى من خلاله ا

ٔ
في المدن، ا

خيــرة تــرتبط ارتباطــا كبيــرا بالــدخل الفــردي،
ٔ
حمی��د خ��روف وآخ��رون،  (يتحــدد مــن خــلال القــيم الإيجاريــة، وهــذه الا

  :                                                          ويحتوي النموذج القطاعي على القطاعات الخمسة التالية )30المرجع السابق ص
  .يمثل نموذج نظرية القطاع): 02(الشكل رقم                                                   

عمال وتتوسط قلب المدينة -1
ٔ
 .            منطقة التجارة والا

 .قطاع تجارة الجملة والصناعات الخفيفة -2
 .قطاع السكن منخفض الطراز -3
 .قطاع السكن المتوسط الطراز -4
 .قطاع السكن عالي الطراز والمستوى -5

                                                 
                                                                                

  
  
  

حمد الصادق، ص: المصدر                                                                                      
ٔ
  .24دولت ا

فالــذي يــتحكم فــي اخــتلاف وتنــوع القطاعــات الســكنية التــي تحــدد المكانــة الاجتماعيــة لســكانها هــو الــدخل 
طراف

ٔ
  . الفردي، وما يحكم التركيب الداخلي للمدن هو الطرق التي تخرج من قلب المدينة في اتجاه الا

هميـــة الـــدخل الفـــردي فـــي انتشـــار المنـــاطق الســـ" هـــومر هويـــت"تحـــدد نظريـــة القطـــاع لــــ 
ٔ
كنية وتنوعهـــا مـــن ا

خـر، ومـن طبقـة اجتماعيـة 
ٓ
متخلفة إلى راقية فكلمـا ارتفـع دخـل الفـرد سـمح لـه ذلـك بالانتقـال مـن قطـاع سـكني إلـى ا

همية الصناعة كنشاط اقتصادي 
ٔ
خرى على مراحل، وهذا يساعد على توضيح ا

ٔ
تـم توطينـه فـي منطقـة ريفيـة مثلا إلى ا

فـراد، الشـيء الـذي يـنعكس علـى نمـط معيشـة ساهمت في القضاء علـى البطالـة بـه  حيثبسيطة،
ٔ
وتحسـين دخـل الا

ن يسـاهم 
ٔ
هؤلاء الريفيين عمال المصنع، الذين يختلفون من حيث طبيعـة منصـب العمـل والـدخل، وكيـف يمكـن ا

وجود المصنع فـي هـذه المنطقـة الريفيـة فـي فـك عزلتهـا، وربطهـا بالمنـاطق المجـاورة وتحقـق ذلـك مـن خـلال شـبكة 
المواصلات التي كانت تفتقر إليها المنطقـة مـن قبـل، حيـث يكـون تنـوع القطاعـات السـكنية وشـق الطرقات، وتوفر 

رض *الطرقات على حسـاب مجـال فيزيقـي، عـن طريـق عمليـة الغـزو والاحـتلال
ٔ
، ممـا يسـاهم فـي تقلـص مسـاحات الا

 . الفلاحية في المستقبل، وتغير الملامح الفيزيقية للمنطقة

  
  
  

                                                           
جزاء المجال، مما يؤدي إلى تغير وظيفته  *

ٔ
  .الغزو والاحتلال عمليتان إيكولوجيتان مرتبطتان تعبران على التغير الذي يصيب ا
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لمان"المتعددة لـ  نظرية النويات -ثالثا
ٔ
  ": هاريس ا

لمان"قدم 
ٔ
راضي حـول مركـز واحـد، بـل " Harris.Ullmanهاريس وا

ٔ
نموذجا لا يتجمع فيه نمط استخدام الا

يضــا . حــول نويــات مركزيــة منفصــلة وتظــل هــذه النويــات بعيــدة عــن بعضــها الــبعض لعــدة ســنوات
ٔ
مثلــة ذلــك ا

ٔ
ومــن ا

عتبـرت هـذه النظريـة إسـهام جديـد لمـا جـاءت بـه مـن النويات في الضواحي السكنية للمناطق الصناعية 
ٔ
والمـوانئ، وا

و النشـاط المهنـي والاقتصـادي عنـد النظـر للامتـداد الإيكولـوجي للمدينـة 
ٔ
تفسير حـول نمـو المـدن وإدخالهـا للوظيفـة ا

كـثــر مــن مركــز يقــوم بوظيفــة سياســية، وال
ٔ
كـثــر مــن مركــز للتجــارة والتبــادل  وا

ٔ
كـثــر مــن مركــز للإنتــاج، وا

ٔ
نــوع فهنــاك ا

و 
ٔ
مــا النــوع الســادس فيقــوم بوظيفــة ا

ٔ
الرابــع يقــوم بوظيفــة ثقافيــة، والنــوع الخــامس لــه وظيفــة الاســتجمام والراحــة، ا

خـذ 
ٔ
وجـه نشـاط مختلفـة تا

ٔ
خر يتطلب انتقال ا

ٓ
فراد من مكان لا

ٔ
وجه نشاط متنوعة، فانتقال الا

ٔ
يحتوي على وظائـف وا

-71ص -سـعد جمعـة، المرجـع السـابق، ص (.لـى المركـزشيئا فشيئا شكل نواة جديدة تخفـف مـن الاعتمـاد الكبيـر ع
72(  

  :ويضمن هذا النموذج النطاقات والقطاعات التالية
  .يمثل نموذج نظرية النوايا المتعددة): 03(لشكل رقما                                                                       

  
عمال والتجارة -1

ٔ
 .           منطقة الا

 .منطقة السكنية المنخفضة والبيع بالجملة -2
 .منطقة سكنية منخفضة الطراز -3
 .الطرازمنطقة السكن المتوسط  -4
  .منطقة السكن عالي الطراز -5
 .منطقة الصناعات الثقيلة -6
طراف -7

ٔ
 .منطقة صناعة واقعة على الا

    .ضاحية سكنية -8
   ،كامل المراياتي( .ضاحية صناعية -9

  )135المرجع السابق، ص                            
  
  
  
  

خــرى فــي نــوع وعــدد مراكزهــا، كمــا يســاهم تــوزع المنــاطق الســكنية حــول 
ٔ
حيــث تختلــف كــل مدينــة عــن الا

و اقتصـادي فـي منطقـة معينـة، يسـاهم فـي خلـق تجمعـات سـكانية  **فتركز. النويات في النمو الحضري 
ٔ
نشاط مهنـي ا

لــف بتعــدد المراكــز المهنيــة لهــا صــلة بطبيعــة النشــاط المهنــي فــي هــذه المنطقــة، وتتعــدد التجمعــات الســكانية وتخت
واختلاف وظائـفها، مما يساهم في نمو المراكز الحضرية وتوسعها العمرانـي الـذي يـؤدي إلـى زيـادة اسـتخدام المجـال 
ة صـناعية 

ٔ
ن يحـدث فـي منطقـة فلاحيـة بعـد تـوطين منشـا

ٔ
سـعاره وزيـادة الطلـب عليـه، الشـيء الـذي يمكـن ا

ٔ
وارتفاع ا

مـاكن للإقامــة وطرقـا للمواصــلات، بالإضــافة ضـخمة بهــا والتـي تتطلــب كمـا هــائلا مـ
ٔ
ن العمالــة، التــي تتطلـب بــدورها ا

خــرى، فينــتج عــن ذلــك توســع عمرانــي علــى حســاب المجــال الفلاحــي، ويــتقلص النشــاط 
ٔ
إلــى الخــدمات والمرافــق الا

  .الفلاحي مقابل توسع وازدهار النشاط الصناعي والتجاري 

   

                                                           
  .عملیة إیكولوجیة تشیر إلى قدوم أفراد بصورة جماعیة للتوطن في مناطق معینة وبشكل دائم: التركز :**
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  : الاتجاه الإيكولوجي المحدث -ب
ـــات  خـــذ بعـــين الاعتبـــار فـــي النظري

ٔ
انطلـــق هـــذا الاتجـــاه فـــي دراســـته لنمـــو المـــدن مـــن مـــداخل جديـــدة لـــم تا

الكلاسيكية؛ مما شكل لدى رواد هذا الاتجاه دوافـع حقيقـة لإعـادة النظـر فـي بنيـة المدينـة وكانـت دوافعهـم لانتهـاج 
سلوب جديد في تفسير امتداد المدن كمايلي

ٔ
  : ا
ول -

ٔ
ن الم :الـدافع الا

ٔ
نمـاط الســلوكية ا

ٔ
و الحضــرية تنـتج باسـتمرار، طرقــا جديـدة للحيــاة ونمـاذج جديـدة مــن الا

ٔ
دينـة ا

نمــاط، ولكــن بطريقــة جديــدة تلــك التــي اعتمــدها علمــاء 
ٔ
ن يكـتشــفوا تلــك الطــرق والا

ٔ
وبالتــالي فعلــى علمــاء الاجتمــاع ا

نثروبولوجيا حول القبائل البدوية
ٔ
  .الا

ن الظروف الجديدة المتمثلة بالاضطرابات الاجتماعيـة، التـي صـاحبت الطفـرات السـريعة للتصـنيع : الدافع الثاني -
ٔ
ا

خرجــت لنــا حزمــة مــن المشــكلات الحضــرية، التــي اســتوجبت معهــا وقفــات بتشخيصــات مــن لــدن عقــول 
ٔ
كانــت قــد ا

ن
ٔ
مثـل جماعـات الهوبـو فاهتمت الدراسات الجديدة بمواضيع الجماعات الفرعية فـي المدينـة . متخصصة في هذا الشا

حيـــاء اليهـــود
ٔ
حـــداث وا

ٔ
ســـباب ...وعصـــابات الا

ٔ
ـــى المحـــاولات التـــي قـــام بهـــا هـــؤلاء البـــاحثين لفهـــم ا إلـــخ، بالإضـــافة إل

مريكا
ٔ
وربا وا

ٔ
حمد غريب، السـيد عبـد العـاطي  (.المشكلات الجديدة التي ظهرت في المدن بعد الثورة الصناعية في ا

ٔ
ا

لاتجاه بدراسة السلوك المنحرف في المدينـة باعتبـاره ظـاهرة ناشـئة عـن إهتم هذا ا) 177-176ص -، ص1988  السيد
يضــا تقــديم تفســـيرات للإبعــاد الاجتماعيــة لمفهـــوم التفكــك الاجتمـــاعي 

ٔ
التغيــر الاجتمــاعي، كمـــا حــاول هــذا الاتجـــاه ا

بعــاد عبــارة عــن نتيجــة لعمليــات متتابعــة تمــر بهــا المدينــة، حيــث يفســر
ٔ
الانحــراف  تفســيرا عمرانيــا، إذ جعــل هــذه الا

 نتيجــة عمليــات نمــو المــدن 
ٔ
وضــاع معينــة التــي تنشــا

ٔ
ســاس ارتبــاط الســلوك الجــانح با

ٔ
ظــروف التفكــك (والجنــاح علــى ا

ولا ينظـــر هـــذا الاتجـــاه إلـــى عوامـــل انخفـــاض مســـتوى المعيشـــة والجهـــل والازدحـــام والســـن الغيـــر لائـــق ) الاجتمـــاعي
ن المنـاطق الإجراميـة يرجـع باعتبارها عوامل مفسرة للانحراف وإنما ينظر إليها باعت

ٔ
ي ا

ٔ
عراضا لنظام انحلالـي؛ ا

ٔ
بارها ا

ظهورهــا إلــى تـــدهور خصــائص ومقومـــات الضــبط الاجتمـــاعي ومــن الدراســـات الرائــدة فـــي هــذا المنظـــور دراســات كـــل 
جريت على منـاطق الجنـاح" هنري مكاي"و"كليفرشو:"من

ٔ
جب�ارة عطی�ة جب�ارة، الس�ید ع�وض عل�ى،  (.وهي دراسات ا

هم نظريات هذا الاتجاه التي يمكن توظيفها في هذا الدراسة هي )164، ص2008
ٔ
  :وا

  : النظرية الإيكولوجية السوسيوـ ثقافية -
نهــا 

ٔ
كيــد علــى دور الثقافــة فــي تحديــد الســلوك البشــري وتعــرف الثقافــة علــى ا

ٔ
تنطلــق هــذه النظريــة مــن التا

جيـال القديمــة عـن 
ٔ
جيـال الجديــدة مـن الا

ٔ
سـلوب المعيشـة الــذي تتعلمـه الا

ٔ
طريـق الاتصــال اللغـوي والخبـرة بشــؤون ا

فالثقاف��ة س��لوك م��تعلم ق��د ی��رتبط بالاس��تخدام الاقتص��ادي العقلان��ي ل��لأرض  )13، ص1981عل��ي أحم��د ف��ؤاد، (الحيــاة،

خــرون(النــادرة والم��وارد
ٓ
الــذي يوجــه هــذا الاســتخدام حســب احتياجــات ) 46المرجــع الســابق، ص  ،حميــد خــروف وا
ية في توضـيح دور العامـل الثقـافي فـي توجيـه سـلوك الفـرد، مـن حيـث اسـتخدامه الفرد والجماعة،تساهم هذه النظر

للإمكانيات والموارد الطبيعية المتوفرة في بيئته الاجتماعية، للحفاظ على حياته واسـتمراره كالاتجـاه للاسـتدامة فـي 
كشـف عـن محدوديـة تنـوع وإذا ربطنا عامل الثقافة باستخدام المجال في الوسـط الريفـي فسـوف ن. الموارد الطبيعية

ن هـذه المعطيـات تعكـس محدوديـة ثقافـة الريفـي الفـلاح، حيـث لا يتعـدى 
ٔ
استخدام المجال الفيزيقـي فـي الريـف، لا

ن يصـبح عـاملا فـي مصــنع، 
ٔ
و السـكن، لكـن إذا تغيـر النشـاط المهنـي للفـلاح كـا

ٔ
رض،فـي غيـر الفلاحـة ا

ٔ
اسـتخدامه للا

فــالتغير علــى المســتوى المهنــي للريفــي يــدل علــى احتكاكــه بغيــر يعمــل ســاعات محــددة فــي اليــوم ولــه دخــل ثابــت، 
سكان قريته، ما ينتج عنه تمـازج وتنـوع ثقـافي مـع مـرور الوقـت، وهـذا التغيـر علـى المسـتوى الثقـافي سـوف يـنعكس 

ن يصــبح ســلعة تبــاع 
ٔ
رض الفلاحيــة مــن حيــث اســتغلالها؛ كــا

ٔ
 علــى نظــرة الريفــي للفلاحــة والا

ٔ
و تســتخدم ا

ٔ
و تشــترى، ا

رض الفلاحيــة وتراجــع للبنــا
ٔ
ء والإيجــار، كمصــدر جديــد للــدخل الســريع والمرتفــع ممــا يــؤدي إلــى تقلــص مســاحات الا

النشاط الفلاحي بالمقابل، وكنتيجة لـذلك تتغيـر الملامـح الفيزيقيـة للوسـط الريفـي الفلاحـي بظهـور البنايـات العاليـة 
فراد فـي ت...والفخمة والمحلات والطرق والمقـاهي والنـوادي،

ٔ
خـرين ومـع بيئـتهم يخلقـون ويعـدلون فـالا

ٓ
فـاعلهم مـع الا

خـرون حميد خروف (.الثقافية التي تضم القيم والمعتقدات والمعايير التي تحكم الفكر والتفاعل
ٓ
المرجـع نفسـه،  ،وا

  ).47 ص
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  : اتجاه الثقافة الحضرية -ج
عمــال كــل مــن 

ٔ
هــم الإســهامات النظريــة فــي هــذا الاتجــاه، ا

ٔ
وســوف نوضــحها " ردفيلــد"و" لــويس ورث"وتمثلــت ا

  :كما يلي

ولا
ٔ
سلوب في الحياة لـ  -ا

ٔ
  ": لويس ورث"الحضرية كا

ســلوب فــي الحيــاة، فالحضــرية ليســت فــي كبــر حجــم المــدن، " ورث"ينطلــق 
ٔ
نهــا ا

ٔ
فــي تصــوره للحضــرية علــى ا

رب نمــط وارتفــاع كـثافتهــا الســكانية واللاتجــانس الواضــح بــين ســكانها، بقــدر مــا تتمثــل الحضــرية فــي القــدرة علــى تشــ
تصـوره هـذا كـرد فعـل لمـا " ورث"الحياة الحضرية، والتكيف مع واقع البناء والتنظيم الاجتماعي القائم، حيث تبنى 

حـول دور الايكولوجيـا فـي الحيـاة " بيـرجس"و" بـارك"تعرضت له الاسـهامات الكلاسـيكية وبالتحديـد كـل مـا جـاء بـه 
يــة فــي العمليــات الحضــرية فكــان هــدف ورث مــن وراء ذلــك هــو الاجتماعيــة والابــراز الواضــح للعوامــل الشــبه اجتماع

بالكشـف عـن الصـور " ورث"الكشف عن صور الفعل الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي الذي يظهر فـي المـدن، واهـتم 
ثير الحجـم وكـثافـة 

ٔ
كـثـر بالثقافـة الحضـرية، ويـدرس تـا

ٔ
نـواع التنظـيم، ممـا جعلـه يهـتم ا

ٔ
المختلفة للفعـل الاجتمـاعي وا

ســلوب فـــي الحيــاة إلــى ثـــلاث المدينــ
ٔ
مبريقيـــة للحضــرية كا

ٔ
ة علــى التنظـــيم الاجتمــاعي، ليصــل مـــن خــلال دراســته الا

  . منظورات ترتبط فيما بينها ارتباطا كبيرا

 بعــــادا ســــكانية وإيكولوجيــــة وتكنولوجيــــة
ٔ
، 2006محمد عبــــاس ابــــراهيم،  (.الحضــــرية بنــــاء فيزيقــــي يتضــــمن ا

   )61ص

 عي يتضـــمن بنـــاء اجتمـــاعي مميـــز ومجموعـــة مـــن الـــنظم الاجتماعيـــة، الحضـــرية نســـق مـــن التنظـــيم الاجتمـــا
 . ونمط محدد من العلاقات الاجتماعية

  ليـــات
ٓ
فكـــار تشـــترك فـــي تكـــوين نمـــط الســـلوك الجمـــاعي الخاضـــع لا

ٔ
الحضـــرية مجموعـــة مـــن الاتجاهـــات والا

وقــد حاولنــا فــي هــذا الســياق  )61، صنفســهالمرجــع محمد عبــاس ابــراهيم،  ( .خاصــة مــن الضــبط الاجتمــاعي
 :إبراز جملة من القضايا التي تنتج عن الحجم والكـثافة واللاتجانس في الوسط الحضري وهي كمايلي

ولـى  -
ٔ
ن :القضية الا

ٔ
تعـود إلـى نمـو  الـروابط السـطحية والضـعيفة، التـي تـربط سـكان المدينـة بعضـهم بـبعض، انمـا ا

وتباين السكان  وقد توصل إلى ذلك، من خلال مقارنتـه لسـكان المدينـة، الـذين يتعرضـون للتجديـدات والتغيـرات 
ي تغيــر يــذكر

ٔ
  الاجتماعيــة، والتــي تــؤدي إلــى تغيــر انتمــاءاتهم الثقافيــة، بالمقابــل ســكان القريــة الــذين لا يتعرضــون لا

نهم يعيشون في ظل تراث ثقافي مشترك
ٔ
     .  فا

ولــى، فإنــه لابــد مــن وجــود ضــوابط رســمية، تعمــل علــى فــرض تــراث ثقــافي مشــترك لســكان      
ٔ
وبنــاءا علــى الحالــة الا

و ضرار يلحق به
ٔ
  .المدينة، يصبح من خلالها السلوك العام سلوكا مصانا دون ضرر ا

معرفـة شخصــية ومـن ثــم  كلمـا نمـا حجــم المدينـة، قــل احتمـال معرفـة الفــرد ببقيـة ســكان المدينـة :القضـية الثانيــة -
ن ســـاكن 

ٔ
فـــإن العلاقـــات الاجتماعيـــة فـــي المدينـــة، تكـــون علاقـــات غيـــر شخصـــية وســـطحية ومؤقتـــة، إضـــافة إلـــى ا

نهــا توصــف هنــا 
ٔ
ســاس مــا تجلبــه لــه مــن منــافع خاصــة لــذلك فا

ٔ
خــرين علــى ا

ٓ
المدينــة، ينظــر فــي إقامــة علاقاتــه مــع الا

  . بالطابع العقلاني
خــرى، تتعلــق بتقســيم العمــل، ولكــن خــارج نطــاق التخصــص الــذي يتعلــق " ورث"يطــرح  :القضــية الثالثــة -

ٔ
قضــية ا

ســـر 
ٔ
و المؤسســـات علـــى حيـــاة الا

ٔ
هـــداف، وإنمـــا ســـيطرة الشـــركات الكبـــرى ا

ٔ
ســـرع وتحقيـــق الا

ٔ
بالوصــول إلـــى الإنجـــاز الا

ســاس
ٔ
و عــددها، ممــا يفقــد المدينــة روح المشــاركة القائمــة علــى ا

ٔ
المــودة  الصــغيرة وعلــى نــوع الوظــائـف التــي تقــوم بهــا ا

داب الســلوك، التــي مــن خلالهــا يمكــن تفــادي 
ٓ
والمجاملــة وهــذا مــا يســتدعي وجــود مجموعــة مــن القواعــد الخلقيــة وا

  .   حالات التصدع في العلاقات الاجتماعية
وعطفا على القضية السابقة، فإن النمو الكبير في تقسيم العمل، يـؤدي إلـى قيـام المـدن بوظـائـف  :القضية الرابعة -

مختلفة، وقد يكون التخصص اكـثر عمقا في حياة وطابع المدينة، فتتخصـص المدينـة فـي انشـطة متنوعـة  اقتصادية
  . مما يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن في المدينة
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يــؤدي زيــادة حجــم المدينــة إلــى احتمــال توســعها وامتــدادها إلــى خــارج حــدودها التقليديــة، ممــا  :القضــية الخامســة -
مكـان واحـد، وهـذا يتطلـب إيجـاد بـدائل كـتلـك التـي تتعلـق بوسـائل الاتصـال الحديثـة، يصعب اجتماع سكانها فـي 

راء والموارد ما بين القريب والبعيد
ٓ
  . التي تقرب المسافات وتسهل على تبادل الاخبار والا

نه اذا ما زادت كـثافة السكان في منطقة معينـة، زادت معهـا فـرص ظهـور التبـا"ورث"يرى  :القضية السادسة -
ٔ
ين ، ا

والتخصص، ويستنتج من ذلك ان هنـاك صـلة تـربط بـين الحجـم وزيـادة التخصـص، ويشـير فـي الوقـت نفسـه، إلـى 
مـر قـد لا يتفـق معـه الكـثيـر، سـيما 

ٔ
عـداد المتزايـدة فـي المدينـة، وهـذا ا

ٔ
ن التباين والتخصص وسيلتان نواجه بهما الا

ٔ
ا

ن هنالك مدن صغيرة ولكن يزداد فيها التباين والتخصص
ٔ
  . ا
درك  :قضـــية الســـابعةال -

ٔ
و ربمـــا تنقســـم إلـــى منـــاطق متمـــايزة "ورث"ا

ٔ
و طبقـــات، ا

ٔ
، إن المدينـــة تنقســـم إلـــى فـــئات ا

و اللهجـة، 
ٔ
المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ويمكن إدراك ذلك من خـلال بعـض الخصـائص التـي تتعلـق بـالزي، ا

خرى 
ٔ
و المستوى المعيشي العام وخصائص ا

ٔ
و العادات، ا

ٔ
   )25وقع إلكـتروني، صحاتم راشد علي، م (.ا
رض فــإن حيازتهــا  :القضــية الثامنــة -

ٔ
خص فيمــا يتعلــق بحيــازة الا

ٔ
التنــافس علــى المصــادر النــادرة فــي المدينــة، وبــالا

هـداف " ورث"متوقف على من يتوقع منها عائد اقتصادي، ويستنتج 
ٔ
ن المنـاطق المتعـددة فـي المدينـة، تلبـي ا

ٔ
هنـا،ا

عمــال المتاحــة وخصــائص هــؤلاء ســكانها بطريقــة مختلفــة ويتوقــف إلــى حــد 
ٔ
كبيــر علــى مكــانتهم الاجتماعيــة ونــوع الا

ن يحدد اختيـارات السـكان فـي الإقامـة والسـكن، ومـن ثـم فـإن هـذا المـدخل يفيـد فـي 
ٔ
نه ا

ٔ
السكان، فإن ذلك من شا

  . فهم لماذا تتباين المناطق السكنية، ولماذا تختلف الجماعات في خصائصها؟
لمنافســـة فـــي المدينـــة يفـــوق طـــابع التعـــاون، نظـــرا لعـــدم وجـــود الـــروابط العاطفيـــة إن طـــابع ا :القضـــية التاســـعة -

فراد، وإضافة إلى ذلك فان 
ٔ
ولية بين الا

ٔ
ن الكـثافـة السـكانية العاليـة لا تـؤدي " ورث"والعلاقات الا

ٔ
يعلل ما سـبق، بـا

كيـدها إلا إلى الاتصال الفيزيائي وطابع العلاقـات السـطحية، ومـن ثـم فـإن إحـداث التـوازن هنـا ضـ
ٔ
رورة ملحـة، يـتم تا

  . عن طريق فرض إجراءات رسمية، كـتلك التي تتعلق بإشارات المرور، وجهاز الشرطة  وغير ذلك
ن يـتقمص اكـثـر مـن دور، ومـن ثـم، فـإن هـذا يعمـل علـى  :القضية العاشرة -

ٔ
إن ظـروف المدينـة، تفـرض علـى الفـرد ا

دوا" ورث"تحطـــيم الفـــوارق الطبقيـــة الطفيفـــة، ويرجـــع 
ٔ
ر الفـــرد إلـــى انتمائـــه لعـــدة جماعـــات تعرضـــه لضـــوابط تعـــدد ا

ن تتعــدد صــور المكانــة الشخصــية والاجتماعيــة 
ٔ
" ورث"، ويتوصــل "Status Group"مختلفــة ويترتــب علــى ذلــك، ا

خر، لذلك لا يصـدق ربـط الطبقـة : هنا إلى نتيجة مفادها
ٓ
ي مكان ا

ٔ
قل وضوحا منه في ا

ٔ
ن البناء الطبقي في المدينة ا

ٔ
ا

دوار 
ٔ
مريكيبالا

ٔ
  .   والمكانات وحدها، كما جرى ذلك في علم الاجتماع الا

ن كــل جماعــة   إن الانتمــاء إلــى جماعــات مختلفــة، يــؤدي إلــى ولاءات مختلفــة ومتصــارعة :القضــية الحاديــة عشــر -
ٔ
لا

مـــر بطبيعتـــه مرهـــق للفـــرد نفســـيا 
ٔ
خـــرى، وهـــذا الا

ٔ
تتطلـــب ســـلوكا معينـــا، يتعـــارض بالنتيجـــة مـــع ســـلوك الجماعـــة الا

كـثــر عرضــة للتنقــل الجغرافــي والاجتمــاعي، وبالمقابــل " ورث"ماعيــا، وهنــا يســتنتج واجت
ٔ
ن ســاكن المدينــة يكــون ا

ٔ
ا

ثارهــا 
ٔ
ن هــذه القضــية التــي ا

ٔ
و للمدينــة، ويبــدو ا

ٔ
ســرة، ا

ٔ
و للا

ٔ
ضــعف ولاءً للجماعــة ا

ٔ
  بديهيــة فــي علــم الاجتمــاع" ورث"ا

ن نعثر على جماعات متشابه
ٔ
مريكي، فليس من الضروري ا

ٔ
ة، بل من خصائص الحضرية هـو ذلـك التبـاين لاسيما الا

لة الـــوعي الحضـــري المصـــاحب لمـــا 
ٔ
ن مســـا

ٔ
و الثقافيـــة، كمـــا لا ننســـى ا

ٔ
و الدينيـــة،ا

ٔ
والتنـــوع فـــي الجماعـــات العرقيـــة، ا

ن يبتعـد 
ٔ
سـلوبا جديـدا للإنسـان الحضـري، فـي ا

ٔ
يحصل بإستمرار من تطورات معرفية وعلميـة، قـد إزدادت وفرضـت ا

ن نجـد شخصـا مـا ينتمـي إلـى حـزبين  عن الفوضوية في الانتمـاء
ٔ
والـولاء، فـلا يعقـل فـي مجتمعـات حضـرية معروفـة، ا

  .  متعارضين
ن طـابع العلاقـات الاجتماعيـة فـي المدينـة انقسـامية، وعنـد مراعـاة هـذا الجانـب  :القضية الثانية عشـر -

ٔ
عرفنـا كيـف ا

نــه ممــا لاشــك فيــه نقــوم بنقــل الرمــوز التــي ت
ٔ
شــير إلــى مكانــة الشــخص الاجتماعيــة، فــي إطــار مــن تقســيم العمــل، فا

ن يدر بالفائـدة الاقتصـادية علـى المؤسسـة، ويـرى 
ٔ
نه ا

ٔ
فـي " ورث"لتصبح عندئذ مقننة في مجال العمل، وهذا من شا

خــرى؛ هــي تــدعيم الثقافــة المشــتركة فــي المجتمــع، وتوحيــد مكونــات الثقافــة 
ٔ
ن لهــذا التقنــين فائــدة ا

ٔ
هــذا الســياق، ا

       )26-25ص -، صنفسهراشد علي، المرجع  حاتم (.المادية مع رموزها
ثر الصناعة على مجتمع ريفـي فلاحـي، حيـث تتحـول هـذه المنـاطق 

ٔ
ن نوضح ا

ٔ
يساعدنا هذا الطرح النظري ا

الريفيـــة إلـــى مـــدن كبـــرى، ويفقـــد الوســـط الريفـــي بـــذلك الكـثيـــر مـــن خصائصـــه الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، والثقافيـــة 
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التـي تخـرج الريـف  )16محمد عباس إبـراهيم، المرجـع السـابق، ص (والمواصلات،والمجالية ،بفضل وسائل الاتصال 
مــام تزايــد 

ٔ
والريفــي مــن عزلتــه واكـتفائــه الــذاتي القــائم علــى الإنتــاج الفلاحــي المحــدود، فيفقــد النظــام الزراعــي فعاليتــه ا

سـلوب الحيـاة، وهـذا مـا يتماشـى مـع القضـية الثا
ٔ
فراد، مما يؤثر على نمط وا

ٔ
لثـة التـي طرحهـا ورث والتـي احتياجات الا

ثر جل صور الفعل الاجتمـاعي والتنظـيم الاجتمـاعي فـي ظـل تغيـر طبيعـة النشـاط المهنـي 
ٔ
تتضمن صورة فعلية عن تا

هــم مــا يميزهــا الاختفــاء المرحلــي للخصــائص الريفيــة واختفــاء 
ٔ
فــراد فــي المجتمــع، لنصــل فــي النهايــة إلــى نتيجــة، ا

ٔ
للا

مام استمرار التقدم الاقتصاد الصناعيالإنسان الريفي من الوجود، حيث لا
ٔ
ن تستمر ملامح الحياة الريفية ا

ٔ
  . يمكن ا

  ":ردفيلد " المتصل الريفي ـ الحضري لـ  -ثانيا
مريكــا الوســطى إلــى فكــرة النمــوذج التــي "Redfieldرافيلــد "خلــص 

ٔ
مــن دراســاته للمجتمعــات القرويــة فــي ا

ن نفسر به
ٔ
و مـا يعـرف " الاسـتمرار مـن البـدائي للمدينـة" عملية التطـور الحضـاري وتعـرف هـذه النظريـة باسـم يمكن ا

ٔ
ا

ساســا فــي القبائــل -بالمتصــل الريفــي
ٔ
الحضــري وتتصــور هــذه النظريــة نموذجــا للحيــاة البدائيــة البســيطة التــي نجــدها ا

مــوذج البــدائي وهــو نقطــة ابتــداء والقــرى الصــغيرة، فتصــور ردفيلــد للمتصــل الريفــي الحضــري كانــت بدايتــه هــذا الن
  )4، ص1973روبرت ردفيلد، ترجمة فاروق محمد العدلي،  (.لعملية تطور الحضارات الإنسانية

شـار 
ٔ
حـد طرفيـه مجتمــع الفولـك" ردفيلــد " فقـد ا

ٔ
ن المجتمعـات تتحــول عبـر متصـل، يمثــل ا

ٔ
ويتمثــل  *إلـى ا

خــر للمتصــل المجتمــع الحضــري، فــي حــين تمثــل بقيــة المجتمعــات التــي درســها فقــط نمــاذج متميــزة علــى 
ٓ
الطــرف الا

خــرون، المرجــع الســابق، ص (.طــول هــذا المتصــل
ٓ
وتصــور النظريــة وجــود خــط يمثــل مراحــل  )66حميــد خــروف وا

طلـق عليـه 
ٔ
وتشـمل المسـاحة " المجتمـع الشـعبي" ماسـ" ردفيلـد"التطور بدايتـه عنـد نمـوذج المجتمـع البـدائي الـذي ا

خـــرى، وقـــد حـــدد 
ٔ
ـــة متعـــددة تمثـــل مجتمعـــات ا مميـــزات هـــذا " ردفيلـــد"بـــين نقطتـــي البـــدء والانتهـــاء مراحـــل تطوري

مــي متجــانس، يتميــز بإحســاس قــوي بالتضــامن الجمــاعي 
ٔ
نــه مجتمــع صــغير، منعــزل، ا

ٔ
المجتمــع البســيط ووصــفه با

خص في بساطة التكنولوجيـا والنشـاط الإنتـاجي المشـترك والاسـتقلال بالإضافة إلى بعض الخصائص الاقتصادية تتل
ما عن خصـائص السـلوك الاجتمـاعي فـي 

ٔ
و تقسيم العمل نتيجة للتخلف التكنولوجي، ا

ٔ
الاقتصادي وعدم التخصص ا

هـم مـا يميـز المجتمـع الشـعبي 
ٔ
نه تقليدي وتلقـائي وشخصـي لا يحتمـل النقـد وا

ٔ
هذا المجتمع فهو سلوك منمط يتميز با

نمــاط ومظــاهر الســلوك الاجتمــاعي للفــرد " ردفيلــد"حســب 
ٔ
نــه مجتمــع عــائلي، حيــث يحــدد النســق القرابــي معظــم ا

ٔ
ا

نهـا شخصـية ذاتيـة وعاطفيـة لا يميزهـا المنطـق، وتكـثـر فـي 
ٔ
فراد هـذا المجتمـع با

ٔ
حكام ا

ٔ
والجماعة على السواء وتتميز ا

فـــراد هـــذا المجتمـــع مظـــاهر التخلـــف العلمـــي والثقـــافي والـــوعي الـــديني لان
ٔ
تشـــار مســـائل الســـحر والشـــعوذة لاعتقـــاد الا

مـور وتمثـل كـل هـذه المميـزات مجمـوع خصـائص المجتمـع القـروي التقليـدي المحـافظ وبنـاءا 
ٔ
بالقوى الخارقة لهذه الا

شـكال المجتمـع الشـعبي
ٔ
ن المجتمع القروي هـو شـكل مـن ا

ٔ
روب�رت  (.على هذا الطرح الذي قدمه ردفيلد نستخلص ا

  )6-5ص-ق محمد العدلي، المرجع السابق، صفارو: ردفیلد، ترجمة
مــــا المجتمــــع الحضــــري وهــــو القطــــب الثــــاني للمتصــــل الريفــــي الحضــــري فيتميــــز بخصــــائص مناقضــــة تمامــــا 

ٔ
ا

لخصـــــائص المجتمـــــع الشـــــعبي مثـــــل كبـــــر حجـــــم المجتمـــــع، التعقـــــد والتبـــــاين وتقســـــيم العمـــــل وارتفـــــاع المســـــتوى 
فـراد وعـدم التجـانس 

ٔ
والتفكـك وسـيادة القـانون وتقـدم العلـوم وسـيادة الـروح الفرديـة التكنولوجي واختلاف سلوك الا

طلــق عليــه 
ٔ
روب��رت  ("اســتمرار"اســم " ردفيلــد"والاتجــاه الــدنيوي المــادي والخــط الــرابط بــين قطبــين هــذا المتصــل ا

  :كما هو موضح في النموذج التالي )6فاروق محمد العدلي، المرجع نفسھ، ص: ردفیلد، ترجمة
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .هو المجتمع الشعبي : الفولكمجتمع  :*
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فالمدينة والقرية همـا قطبـا المجتمعـات الإنسـانية مـع وجـود تـدرج متصـل يلغـي فكـرة الثنائيـة فـي التقسـيم 
شـكال الحضـرية،

ٔ
على ا

ٔ
شكال الريفية وا

ٔ
دنى ا

ٔ
ن هناك اتصالا بين ا

ٔ
 من فراغ، وا

ٔ
 (إلى ريف وحضر فالحضرية لم تنشا

ن الحضر قد تطور عن الريف، والريف سبق في الوجود عن الحضر )95المرجع السابق، ص  ،جمعةسعد 
ٔ
  . لا

و بــبطء مـن خــلال احتكاكهــا المباشــر وغيــر المباشــر بمظــاهر 
ٔ
ن تتحضــر بســرعة ا

ٔ
وسـاط الريفيــة يمكنهــا ا

ٔ
فالا

ن تكــون بمثابــة المـؤثر الفعــال علــى الوسـط الريفــي، وتنقلــه 
ٔ
الحضـرية، والحضــر والصـناعة كظــاهرة حضــرية يمكنهـا ا

 
ٔ
علــى درجـات التحضــر علــى مراحــل ومـع مــرور الوقــت، وخـلال هــذه المراحــل تتــداخل مـن ا

ٔ
دنــى درجــات الريفيـة إلــى ا

مظــاهر الحيــاة الحضــرية مـــع مظــاهر الحيــاة الريفيـــة حيــث نلاحــظ وجـــود رواســب ريفيــة تمـــارس دورهــا فــي مجتمـــع 
ن نلاحــظ العكــس فــي مجتمــع ريفــي فتظهــر بــذلك مجتمعــات شــبه حضــرية

ٔ
تتــراوح خصائصــها  حضــري، كمــا يمكــن ا

بين الريفية والحضرية، وتعتبـر هـذه المجتمعـات الرابطـة بـين مظـاهر الريفيـة والحضـرية مرحلـة وسـط للوصـول إلـى 
على درجات التحضر

ٔ
  . ا

  :الاتجاهات الحتمية -د
ولا

ٔ
  : الاتجاه القيمي -ا

نهـا تعـد 
ٔ
ثر القيم كمتغيـر مسـتقل علـى البنـاء الاجتمـاعي الحضـري والإيكولـوجي، لا

ٔ
يسعى هذا الاتجاه إلى إبراز ا

محـــددا جوهريـــا مـــن محـــددات الســـلوك الإنســـاني؛ فهـــي تمـــس العلاقـــات الإنســـانية بكافـــة صـــورها،فالقيم فـــي هـــذا 
نمــاط الحيــاة الاجتماعيــة، لارتباطهــا 

ٔ
فــراد المجــال مــن الوســائل المميــزة لا

ٔ
هــداف الا

ٔ
ارتباطــا وثيقــا بــدوافع الســلوك وا

فعــالهم، فالقيمــة ليســت مســتقلة عــن الإنســان، بــل هــو الــذي يخلقهــا عنــد اختيــاره لشــيء دون 
ٔ
وتصــرفاتهم وردود ا

فــراد
ٔ
ــاً فــي البيئــة الاجتماعيــة للا خــر، ومــن خــلال هــذا الاختيــار تبــرز القيمــة إلــى الوجــود وتــنعكس علائـقيــاً وحيزي

ٓ
 .ا
) 

ٓ
  )92-74ص-المرجع السابق، ص خرونحميد خروف وا

ســاس الــذي يحــدد 
ٔ
رض الفلاحيــة لــدى الريفــي هــي وليــدة اهتمامــه الزائــد بهــا، باعتبارهــا الا

ٔ
فالقيمــة المعنويــة لــلا

مكانتــه الاجتماعيــة ومصــدر رزقــه وثروتــه، فــالريفي يعمــل ويســترزق مــن العمــل الفلاحــي، لكــن هــذه القيمــة ســوف 
يــن يصــبح  تتنــاقص مــع مــرور الوقــت بانتقالــه مــن

ٔ
رض خــلال فصــول الســنة إلــى العمــل فــي المصــنع، ا

ٔ
العمــل فــي الا

منصب عمله ودخله الشهري هـو المحـدد لمكانتـه الاجتماعيـة، ومدخراتـه الشـهرية واسـتثماراته لهـذه المـدخرات هـي 
رض الفلاحيـة، مـن حيـث اسـتخدامها 

ٔ
فـي ثروته، فهذه المعطيات الجديدة سوف تؤثر سـلبا علـى العمـل الفلاحـي والا

ن الريفـي عامـل المصـنع لـم يعـد لـه متسـع مـن 
ٔ
و تجزئـتها وبيعها، لا

ٔ
غير الفلاحة كبناء المنازل، والمحلات التجارية ا

عمـال الفلاحيـة التـي تتطلـب الجهـد والوقــت والمـال وبالمقابـل مردودهـا ضـعيف لا يكـفـي لسـد كــل 
ٔ
الوقـت للقيـام بالا

و لتح
ٔ
  .قيق طموحاتهالاحتياجات والمتطلبات الجديدة له ولعائلته ا

سرع                            خصائص حضريةخصائص ريف
ٔ
  ية                                   تحول ا

 
)التوسيك(مجتمع ريفي   

ضري مجتمع ح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ٔ
بطا

ٔ
 تحول ا

  _ _ _ _ _ابتعاد عن الريفية. 

 اقتراب إلى الحضرية ـــــــــــــــــــ. 

 تداخل في الخصائص ــــــــــــــــــــــــديتاس  ــــــــــــــــــــــ. 

 

  )رادفيلد (الحضري لـ  –يوضح نموذج المتصل الريفي ): 04(الشكل رقم 

 

مقدمة في علم الاجتماع : عليحاتم راشد : المصدر

.22، ص)نظريات، مشكلات ، تطبيقات(الحضري   

 شانكوم_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ديتاس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)    الميريدا(  
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  : الاتجاه الاقتصادي -ثانيا
ساسـي للبنـاء 

ٔ
يستمد هذا الاتجاه توجهه النظري من خلال تركيزه على العامل الاقتصـادي، باعتبـاره المحـدد الا

هـم مـا يميـز هـذا الاتجـاه هـو تسـليمه بـبعض القضـايا  )12عبد الحميد دليمـي، بـدون سـنة، ص  (المجتمع وتطوره،
ٔ
وا

ســـاليب الإنتـــاج "مـــاركس"التـــي طورهـــا 
ٔ
حميـــد خـــروف  (.حينمـــا حـــاول دراســـة وتصـــنيف المـــدن فـــي حـــدود تصـــوره لا

خرون المرجع السابق، ص
ٓ
  )76وا

   ويقصـــد بالعوامـــل الاقتصـــادية شـــكل الإنتـــاج، التوزيـــع والاســـتهلاك ونظـــام الملكيـــة فـــي المجتمـــع والتصـــنيع 
وتلعب هذه العوامل دورا هاما في إحداث التغير الاجتماعي، فـالتغير فـي نظـام الملكيـة فـي مجتمـع مـن المجتمعـات 
نساق الاجتماعية داخل البناء الاجتمـاعي ويحـدث التصـنيع تغيـرات هامـة فـي 

ٔ
ثيرات عميقة وواضحة في الا

ٔ
يصاحبه تا

يضــا 
ٔ
فــراد، مــن حيــث الإحســاس المجتمــع، لــيس فقــط فــي الثــروة والــدخل القــومي، وإنمــا ا

ٔ
تغيــرات علــى مســتوى الا

هميـة كبيـرة 
ٔ
ن العامل الاقتصادي قد تكون لـه ا

ٔ
بقيمة الوقت والثقة بالنفس والمكانة الاجتماعية مما يدفعنا للقول با

ن العوامل الاقتصادية هي العوامـل الحاسـمة فـي تطـور " Marxماركس"في تعجيل تحضر المجتمعات، حيث يرى 
ٔ
ا

ســــلوب الحيــــاة مــــن النــــواحي المجتمعــــات، فطر
ٔ
يقــــة الإنتــــاج فــــي الحيــــاة الماديــــة هــــي التــــي تحــــدد الصــــفة العامــــة لا

جريــت علــى العلاقــة بــين 
ٔ
الاجتماعيــة والسياســية والروحيــة، وتشــير الدراســات التاريخيــة والثقافيــة المقارنــة، التــي ا

هميــــة فــــي الحيــــ
ٔ
نشــــطة والعلاقــــات الاقتصــــادية  لهــــا ا

ٔ
ن الا

ٔ
دلال ملحــــس  (.اة الاجتماعيــــةالاقتصــــاد والمجتمــــع إلــــى ا

ستيتية
ٔ
  )55-54ص-، ص2004،ا

ن تؤثر في وسـط ريفـي فلاحـي وتنقلـه مـن الحيـاة البسـيطة ذات الطـابع الفلاحـي 
ٔ
فالعوامل الاقتصادية يمكنها ا

ن هنــاك عوامــل كـثيــرة 
ٔ
ن العامــل الاقتصــادي لــيس الوحيــد فــي تحضــر المجتمعــات، لا

ٔ
كـثــر تحضــرا، إلا ا

ٔ
إلــى حيــاة ا

  .وقد سبق ذكرها تتحكم في ذلك،

  :خاتمة -3
هـم الاتجاهـات الفكريـة والنظريـة السوسـيولوجية

ٔ
التـي حاولـت تقـديم تفسـير لظـاهرة التحضـر فـي  بعد عرضنا لا

سـباب هـذه الظـاهرة التـي مسـت كـل المجتمعـات الإنسـانية، فهنـاك مـن 
ٔ
المجتمعات توضح لنا اختلافهم في اقتـراح ا

نهــا نتيجــة لتغيــر طبيعــة 
ٔ
ى با

ٔ
نهــا نتيجــة لزيــادة الكـثافــة الســكانية فــي المــدن، وهنــاك مــن را

ٔ
فســر هــذه الظــاهرة علــى ا

فـــراد بانتقـــالهم مـــن النشـــاط الزراعـــي إلـــى النشـــاط الصـــناعي، وكـــان ذلـــك بالنســـبة للمجتمعـــات  النشـــاط الإنســـاني
ٔ
للا

فــراد وارتفــاع مســتواهم 
ٔ
ســلوب حيــاة الا

ٔ
نهــا نتيجــة لتغيــر ا

ٔ
ســاس ا

ٔ
الصــناعية، وهنــاك مــن نظــر إلــى هــذه الظــاهرة علــى ا

فضــل ولكــن الشــيء الــذي لــم يختلــف فيــه جــل هــذه 
ٔ
ن الثقــافي وطمــوحهم فــي الحيــاة بشــكل ا

ٔ
الاتجاهــات الفكريــة ا

دى إلــى ظهـــور مشــكلات اجتماعيــة ومجتمعيــة جديـــدة 
ٔ
دى إلــى تعقـــد ظــروف الحيــاة؛ ممــا ا

ٔ
تحضــر المجتمعــات قــد ا

طلـــق عليهـــا اســـم 
ٔ
صـــبحت فيمـــا بعـــد مـــن المواضـــيع المهمـــة التـــي شـــغلت فكـــر البـــاحثين فـــي هـــذا المجـــال والتـــي ا

ٔ
ا

خر مشكلات التحضر التي تنوعت واختلفت من مجتمع إلى مجتمع
ٔ
  .ا
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